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الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين» 
نبينا محمّد وعلی آله وأصحابه ومن اهتدی بهداه واستن بسنته إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فسن أن نقدم لکم (شرح السنة) للشیخ آحمد بن يحيئ النجمي رح 
وأصل هذا الشرح دروس ألقاها في دورة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي العلمية 
الثامنة بجامع المكتبة السلفية بصامطة. 


و 
وقد قرئ على الشيخ من الكتاب الذي حققه الشيخ جمال عزون وقد قمت 


١‏ - ترجمة الإمام إسماعيل بن يحيئ المزني؛ وقد اختصرتها من الترجمة 
التي جمعها الشيخ جمال عزون. 

۲- ترقيم الآيات ونسبتها إلى مواضعها من القرآن الكريم. 

۳- تخریج الأحاديث وعزوها إلى مصادرها. 

٤‏ - بیان درجة الحديث قدر المستطاع. 


٦ )‏ ( فتح الرب الي بتوضيح 


- إضافة بعض التعليقات؛ ونقل بعضه من التعليقات الي قام الشيخ جمال 
عزون بإضافتها في تحقيقه للرسالة المذكورة. 
1- التعریف بالأعلام الذین ورد ذكرهم في الشرح بترجمة مختصرة. 
وله آسال أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم اه سميع مجيب. 
وصلیٰ الله وسلم علئ نبينا محمّد وعلیٰ آله وصحبه و 


من اتبعهم بإحسان 
إلئ يوم الدين. 


کته میاه 
جسن بن إبراهيم هادي دغريري 
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١‏ - كنيته» اسمه» نسبه: 


هو أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيئ بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني 
المصري, تلمیذ الشافعي. 

والمزني -بضم الميم وفتح الزاي وني آخرها النون-: هذه النسبة إلى مزینة بن آد 
ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» واسم مزینه: طمری)وانما 


سمي باسم أمه مزينة بنت كلب بن وبرة» ومزينة هي أم القبيلة المشهورة. 
۲- مولده وأسرته: 


مولده في سنة موت الليث بن سعد سنة خمس وسبعين ومائة ويظهر أن 
أسرته كانت محبة للعلم وأهله» تحرص علیٰ تنشئة أفرادها تنشئة علمية» فقد ذكر 
العلماء أخنًا للإمام المزني» وأنَّها كانت تحضر مجلس الشافعي» ونقل عنها 
الرافعي في الز کات وذكرها ابن السبكي والإسنوي في «الطبقات». 

وكذلك الربيع بن سليمان المرادي فهو أخ للمزني من الرضاعة وابن أخته 
أبو جعفر الطحاوي الإمام المشهور صاحب العقيدة الطحاوية. 


رب فتح الرب الغني بتوضيح 


۲- شيو خه: 
من أبرز مشايخه الذين أخذ عنهم: 
-١‏ محمّد بن إدريس الشافعي (ت ۰4 ۲ه). 
؟- علي بن معبد بن شداد البصري (ت ۲۱۸ه). 
۴- نعيم بن حماد الخزاعي (ت ۲۲۸ه). 
-٤‏ أصبغ بن نافع (ت ۵ ۲۲ه). 
ویعود قلة مشايخه إلى أمرين: 
اخ مته الشديدة لشیخه الشافعي. 
الثاني: أنه لم تكن له رحلة إلى البلدان الإسلامية؛ بل كان يكتفي بعلماء 
مصر ومن يرد إليها من العلماء. 
٤‏ - تلامیذہ: 
أخذ عن المزني خلق کثیرہ ومن أبرز تلاميذه: 
-١‏ إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة (ت ۳۱۱ه). 
۲- أبو جعفر الطحاوي (ت ۳۲۱ه). 
۳- أبو القاسم بن بشار الأنماطي شيخ ابن سریج (ت ۲۸۸ھ). 
4- شيخ البصرة زكريا بن يحيئ الساجي (ت ۳۰۷ه). 
-٥‏ أبو الحسن بن جوصان (ت ۳۲۰ه). 
-٦‏ أبو نعیم بن عدي. 
۷- أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ھ). 


شرح السنة للمزني > 
٥‏ - مصنفاته: 

كثير من كتب المزني مفقودة» وقد أشار إلى بعضها المترجمون له ومن كتبه: 

-١‏ إفساد التقليد. 

۲- الامر والنهي على معني الشافعي. 

۳- الترغيب في العلم. 

5 - الجامع الكبير. 

-٥‏ الجامع الصغير. 

5- الدقائق والعقارب. 

-١/‏ شرح السنة؛ وهو كتابنا هذا. 

۸- المبسوط في الفروع. 

4- المختصر الكبير. 

٠١‏ المختصر الصغير. 

۱- مختصر المختصر المشهور ب: مختصر المزني. 

وقد تعب المزني في تأليف هذا الكتاب كثيرًا بحيث استغرق في تأليفه عشرين 
سنةء قال محمّد بن إسحاق: «سمعت المزني يقول: كنت في تأليف هذا الكتاب 
عشرين سنة» وألفته ثلاث مرات» وغيّرته). 

وقد مدح العلماء هذا الكتاب كثيرًا حتی إن الإمام المزني -وهو مؤلفه- 
قال: «لو أدركني الشافعي لسمع متي هذا المختصر). 

وقال أبو العباس بن سريج: «وهو أصل الکتب المصنفة في مذهب الشافعي 


وعلی مثاله رتبواء ولكلامه فسروا وشرحوا). 


رہ فتح الرب الغني بتوضيح 


۲- المسائل المعتبرة. 

۳- معتقد أو عقيدة أحمد بن حنبل. 
5 - المنورات. 

۵ - نهاية الاختصار. 

-٦‏ الوئائق. 


۷- الوسائل. 
-٦‏ وفاته: 


قال ابن خلکان: «توفي لست بَقِيّتْ من شهر رمضان سنة أربع وستین ومائتین 
بمصرء ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي, بالقرافة الصغری بسفح المقطم -رحمه 
الله تعالیٰت وذکر ابن زولان في «تاریخ الصغیر» أنه عاش تسعا وثمانین سن 
وصلى عليه الربيع بن سلیمان المؤذن صاحب الشافعي». 

وقد ذكر البيهقي في «مناقب الشافعي» عن علي بن محمّد بن أبي سليمان 
المصري أن المزني مات سنة أربع وستين ومائتين» ويقال: كان ابن سبع وثمانين» 
0 تب ون 


عاد ماد لحد ماد اھ 
جز کے کے کے وت 
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سے مد و اتا ہے 


عصمن الله وإياكم بالتقویٰ؛ ووفقنا وإياكم لموافقة قة الھدیٰ. 

آما بعد: فإنك -أصلحك الله- سألتني أن أوضح لك من السنة أمرًا تصبر 
نفسك على التمسك به وتدرأ به عنك شبه الأقاويل» وزيغ محدثات الضالين. 

وقد شرحت لك منهاجًا موضحًا منيرًا لم آل نفسي وإياك فيه نصحًاء 
بدأت فيه بحمد الله ذي الرشد السديد. 

الحمد لله أحق من ذكرء وأولئ من شکر وعليه أثنيء الواحد الصمد 
الذي ليس له صاحبة ولا ولد. جل عن المثيل؛ فلا شبيه له ولا عدیلء السميع 
البصيرء العليم الخبیر: المنيع الرفيع. 

اتیج 

قال المؤلف: الحمد لله أحق من ذکر: قال الله کل : 6۲دون 52651 که 
[البقرة: .]۱٤٢‏ 

وأولئ من شكر: قال تعالئ: #واشگروا ی ولا مَكْفْرُونِ 6 [البقرة:157]. 

وعلیهآْني: أي: أنّي عليه بمحامدہہ وما له من الإجلال والتعظيم. 

الواحد الضمد؛ من آسمائه: الواحده والاحده والصمد: ۶ فل هو ال اعد 

اک السسمَد € [الاحلاص:۲-۱]. آحد في ذاته» وأحد في صفاته» غالب لا تغلب» 


ذ هر لا يقهرء وعزیز لا يضام في عزه» ولا یحتاج إلى معین ولا وزير. 


> فتح الرب الغني بتوضيح 


لبس لا صاحبة ولا ولد جل عن اليل اس وت ولا نظ حل رف 
الصاحبة والولد. وعن المثيل» قال سبحانه: ليس نو سو ۶ وه سیم 
لیر گ4 [الشوری:۱۱]. 

فلا شبیه له ولا عدیل: يعني ليس هناك أحد يعدله. والعدیل: هو النظیر 
والمساوي؛ قال تعالی: مد الى قلعت ولاس رما وه 
شم ابید مه یم فیثک 4 نامام 

يعني: هو الذي فعل هذه الأمورء خلق السموات والأرض» وخلق الشمس 
والقمر وخلق الظلمات والنور» ومع ذلك فان المشرکین یعدلون به غيره ممّن لم 
یخلقوا شيئًا وهم یخلقون. 

السمیع: السمیع بسمع یسمع جمیم الأصوات. 

ا ظا سض تک قس دم 

العلیم: الذي احاط علمه بجمیع المعلومات مما في الأرض والسموات 
وغیر ذلك من المخلوقات. 

الخبير: مرادف للعليم؛ من الخبرة وهو العلم» أو تمام العلم. 

أما المنیع: فمعناه الممتنع عن كل من یقصده فهو 4 ذو العزة والعظمة 
وذو القوة والقهر لغیره. 

آما الرفیع: فمعناه مأخوذ من الرفعت والرفعة يقصد بها رفعة المکان» ورفعة 
المكانة» وهو الذي اتصف بهما. 

فرفعة المكان: كونه استوئ على العرش. 

ورفعة المكانة: أنه هو الإله الحق الذي تخضع لجبروته وعزته وكماله كل 
المخلوقات. 
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ر( 
العلو 12 


عال عل عرشه فی مجده بذاته. وهو دان بعلمه من خلقه؛ أحاط علمه 
بالاموں وأنفذ في خلقه سابق المقدور» وهو الحواد الغفور. و یلم اه 
الین وما فی ا دو # [غافر:۱۹]. 


قوله: العلو: ربنا 3 عال على عرشه. 

قال: في مجده بذاته: وأقول: إن علوٌ الله ك عليه أدلة كثيرة قال لا ینم من 
فیا اسما أن یف يكم لاش فا ہے تموز پر ام نم من في مه أن رسع 
کات E‏ کت تذر 4 [الملك:١-11].‏ 


ہے سرح سے ا - کت 
وقال -جل من قائل- : وله و ھی : لطي والعی ۱ نل فعة, # 
[فاطر :۱۰ ]۰ . 
وقال 22 لجارية معاوية د روا «أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من 


أنا؟ قالت: نت رسول الله . قال: أعتقها فاتها مؤمنة)". 


وأهل السنة یعتقدون بأن الله مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم 


) أخرجه مسلم (۵۳۷) من حدیث معاوية بن الحکم السلّمي ذلله. 


20 فتح الرب الاي بتوضيح 


بذاته وهو معهم بعلمه وهیمنته وقهره وغلبته. 
قال هنا: مھ مه اللہ يكل مُطلْع علیٰ عباده» يعلم وساوس 
اتصدور؛ وخفایا لضما ثر» ومکنون القلوب» قال 35: #وَلْمَدَ حلفا آلانسن رما 


میں ۶ ر کت سے سم 


.]١٦:ق[‎ © د وحن أ بت لین حَبّل آلورییر‎ e 

فأخبر باطلاعه علئ وساوس النفوس وقربه من کل عبد قربًا به يكون أقرب 
إلئ عبده من حبل الوريد. 

وحبل الوريد: هو العرق المحيط بالعنق وقال -جل من قائل-: ما بوث 
)ء۰ 0ي ي2 بس و دق من ذلك ول کار إِلا خُر 
9 متهن ا ما كفا بش ماو مه یک َه عم 4 [المجادلة:۷]. 

قال: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور, وهو الجواد الغنور 
و یَعَلَمْحَاِنَة لین وما نیا لصو 4 [غافر :۱۹]. 

آقول: : هذه عقيدة آهل السنة والجماعة كما سبق: أنّهم یعتقدون أن الله فوق 
عرش بذاتد وآن ع خلقہ بعلمب وأن قضاءد فيه نا وقدره بهم جا بھدی 
من يشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله؛ لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


شرح السنة للمزني رون 


الفضاء والقدر 


go 


فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشن 
ولا بملکون لأنفسهم من الطاعة نفعاه ولا بحدون إلى صرف المعصية 
5 2 
کا 
ا . 
أقول: خلق الله العباد» وأنفذ فيهم مشيئته» وحكم فيهم بعدله» لكنه قد جعل 
لعباده مشيئة واختيارًا» فهم يختارون الطاعة أو المعصية» وهم يختارون سبيل 
السعادة أو الشقاوة؛ ولكنهم ني ذلك لا يخرجون عن إرادته» ولا يستقلون بمشيئتهم 
عن مشینتہہ آمر" فيهم نفذه وقدره عليهم جار وکل منهم إلیٰ ما كتبه لهم أو 
عليهم صائر. 
ونؤمن بأن الله لا يظلم أحدّاء وأن الناس أنفسهم يظلمون» فمن هَدِيّ فهو 
بفضل الله هي ومن شَقِيَ فهو بعدله شَقِيَ؛ وهم مع ذلك جعل الله لهم الاختیار 
والمشيئة التي يدينهم بهاء له فيهم الحكمة البالغة وله عليهم الحجة الدامغة 
لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون. 


)١(‏ المقصود به: الأمر الكوني القدري. 


CD‏ فتح الرب الغني بتوضيح 


قال تعالئ: ناقتا الا ين نُطْمَةٍ اماج ييه َل سكا برا © 
اناهدیکه اسيل ما شاگرا وَإِمَا مورا © [الانسان:۳-۲]. 

نعتقد بأن القدرية ضالون. وهم ینقسمون إلى قسمین: 

١‏ - نفاة القدر: الذين يقولون: لا قدرء أو يقولون: : إن الله خلق الخير» ولم 
تن ف00 الطاعة. ولم المعاصي. هؤلاء مذهبهم باطل7"©. 
5 قدا أخبرنا بأنه خلق العبادہ وقدّر أعمالهم؛ وهم لا یمکن أن یخرجوا 
عن قدر الله تعالئ» فمن قال: إن الله خلق الخير» ولم يخلق الشر فقد ضل. 


والإرادة إرادتان: 


والله 


۱- إرادة شرعية. 

۲- إرادة قدرية كونية. 

قال تعالی: ‏ ران تکفروا ات ال حون کم ولا برض لعباوو الك ران تقثو 
رلک © الزمر:۷]. 

فمن فال بهذا القول الذي سبقت الإشارة إليه فقد أثبت خالقين» وقد أخبر 
الله ل عن الجن آنیم قالوا: وا لا ندری اش ار 
جج [الجن: ۱۰], 0" ينسب إلى العباد كسبًا واختيارًا ع ام سا 


لم اس شور 


شر آرید یمن في f: 7 0٦‏ رہم 


5 


والدلیل على ذلك: قوله اة HE‏ ب دتم وابصدرَشم ہے یں برا عأول 


س رس دس 
تكون. E ES‏ (عزون] 


شرح السنة للمزني رن 
مود رهم في طغیلنهم يَعَمَهُونَ © [الأنعام: .]1٠١‏ 

وقوله: مرو را أله لو 4 [الصف:ه]. 

ومن لوازم قولهم: أنه یقع في ملك الله ما لا يريده فیکون مغلوبًاء وهذا القول 
قول باطل. 

وأصحاب هذا القول رد عليهم ابن عمر”'' متمد حين قال له ذلك الرجل: 
«إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآنء ويتقفرون العلم -وذكر شأنهم-» وأنهم 
وھ راز نت قال: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء 
منهم» وأنَّهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتیٰ یمن بالقدر)”". 

وني الجانب الآخر: 

۲- القدرية المجبرة: الذين يقولون: إن العبد مجبور على أعمال الشر 
مجبور علئ الكفر والشرك وكذبواء فمذهبهم هذا باطل» ومن لوازم ذلك أن الله 
قد ظلمهم حيث جبرهم على الکفر والشرك ويعذبهم على ذلك وَرَذُ ذلك في 
آیات من کتاب الل قال -جل من قاقل -: إن مه یل ال دور وان تك 
ھت ابل اك وت مخ تل اما E‏ ماف وقال -جل وعلا-: 


س 
ہر ر من مه 


#وما رك بظادي ید 6 [فصلت:0؟] إلى غير ذلك من الآيات. 

)١(‏ هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي ید . أبو عبد الرحمن» ولد بعد المبعث پیسین 
واستصغر في يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد المکثرین من الصحابة والعبادلة» 
وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر» مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التی تليها. 

(۲) آخرجه مسلم (۸). 


رین فتح الرب الغني بتوضيح 


فالله له عدل لا یعذب أحدًا إلا بذنبه» واللہ ول قد جعل للعباد كسب 


سس للح مره سل ر صو وے 7 


یکم کہا حزون ما تم تعسو . وقال في أهل الجنة: كلو ماع بسا 
تعملون . 


شرح السنة للمزني DE‏ 


خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به فخلق الملائكة جمیعا 
لطاعته» وجبلهم علئ عبادته: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. 
وطائفة منهم حول عرشه بسبحون. وآخرون بحمده یقدسون. واصطفیٰ 
منهم رسلا وبعض مدبرون لأمره. 


الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» كما أن الإيمان بالقدر ركن من 
أركان الإيمان. 

فالملائكة -كما وصف صاحب المتن وَكََدْةُ-: خلقهم الله ك وجميع 
الخلق من غير حاجة إليهم» ولكن خلقهم لحكمة وأوجدهم لغاية يريدها منهم 
34؛ فالملاتكة كلهم مجبولون على طاعته -جل وعلا- لا يعصونه طرفة عين؛» 
فمنهم حملة العرش» ومنهم الملاتكة الكروبيون الذي هم حول العرش. 


04 


5 سر قة ‏ ھک ے معدرے مہو سرح ہو کد کے < ر ر عو و 
قال الله كَل : زين لون العرش ومن حوله: یحو محمد ریسم ومون یو 
سساح صصح ور 


وتوم لين منوا که [غافر:۷]. 
ومنهم ملائکة جعلهم الله رسلا يأمرهم بأمره فيأتمرون» ومنهم الحفظة 


> فتح الرب الغني بتوضيح 


ومنهم المعقبات ومنهم 00 الریح؛ ومنهم خزنة النار» ومنهم خزنة الجنةء 
ومنهم ملائكة البحار» ومنهم ملائكة الجبال» ومنهم ملائكة موکلون بالسحاب» 
ومنهم ملائكة في السموات يعبدون الله. 

قال : «أطْتِ السماء. وخ لها أن تعطٗ ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجدًا نم( 


ماد اد عاد عاد واد 
Uy‏ لزيا 0 2 و 


چو ور رسس درک وحسنه نی 
في صحيح الجامع .)۲٤٤۹(‏ 
فائدة: 
من أنواع الملائكة أيضًا غير ما ذکر: الملائكة الموكلون بسؤال الميت إذا وضع في قبره يأتيه 
ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه» وملك الموت الموكل بقبض الأرواح عند الموت» 
والملائكة الذين يتتبعون مجالس الذكره والملائكة الموكلون بالأجنة في الأرحام إذا تم للإنسان 
أربعة أشهر في بطن أمه؛ بعث الله إليه ملكا وأمرہ بکتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
وغيرهم كثير. 
وقد ذکر آسماء بعض الملائكة کجبریل» ومیکائیل» وإسرافيل» ومالك خازن النار» كما قد 
حول الملك بامر اله تعالیٰ إلیٰ هيئة رجل كما حصل لجبريل حين أرسله الله تعالیٰ إلیٰ مريم 
كمال 2 ھر ی التي كله وهو جالس في آصحابه سکرس ہد 
الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرئ عليه أثر السف ولا يعرفه أحد من الصحابةء وكذلك 
الملائكة الذين آرسلهم الله تعالی لی إبراهيم:ولوط کانوا علی صورة رجال. 


ثم خلق آدم يوه اج سار للا عاف ونهاءعن 
الشجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلهاء ثم ابتلاه بما نهاه عنه منهاء ثم ساط 
علیه عدوه وأغواه فلع وجعل آکله لها ال الارض سبیّاه فما وجد ال 
ترك أكلها سم سبيلا ولاعنه لها مذهبًا. 


خلق الله آدم بیده: ولم پباشر شيكا بیده الا لدا خلق آدم بیدہء وكتب 


التوراة لموسی بیده» وغرس جنة عدن د 


مج حر یی قال تعالی: ود قال 
ملک إ سے ہے ہم کے ےھ 
و 


ناغل ی ال ههام | کول قبا عن بشید ناك 
00 07 حملي و ۱ َك قال ان آعلم ا لا تعلموت 4 [البقرة | 
والمهم: أن الله خلقه للأرض ولو لم يكن كذلك ما جعل عمره مقدرًا 
بالسنين فكان عمره ألف سنة مكث مائتين ین وخمسين سنة في السماء ثم أكل من 
(۱) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۱٥٥٥١/٥(‏ من حديث عبد الله بن الحارث» مرفوعًا. 
وأخرجه الآجري في الشريعة (ص 54 20) وعثمان بن سعيد في رده على بشر المريسي (۱/ )۲٠١‏ 
عن كعب الأحبار من قوله» وانظر: مختصر العلو للألباني (ص۷5). 
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الشجرة بإغواء من إبليس -عليه لعنة اللہ ونعوذ بالله منه- حيث سلطه الله عليه 
وعلیٰ زوجه فقاسمهما أنه لهما من الناصحين: ما یور َا دا اخ اڪ بدت 
ا یئ یی 9۹۹۹ 02 
ثم أهبطهما الله و كذ إلى الأرض بعد أن بين لهما عداوة الشیطان: فکانت 

تلك إرادته. 

ولقد قال بعض السلف: خلق الله آدم للأرضء وذلك أنه سٹل: هل خلق 
الله آدم للأرض أم للسماء؟ فقال: بل للأرض” 2. وكان في إغوائه مصلحة: 

آولا: ليعرف عاقبة المخالفة لأمر الله. 

ثانيًا: لیتبین عدوه اللدود حتئ يكون علیٰ حذر منه» هو وذريته. 

ثالثا: لينفذ فيهما القضاء المقدور فيهبطوا إلى الأرض» وتكون على الأرض 
٦‏ 8۲ و و 
بیان قال تعالی: # ونا كات آله لل ونا بعد اد نا RE‏ 
یتقثورت ه [التوبة:۱۱]. 

وقال تعالیٰ: یب عادم اما یک رسل سک سوه ع کک 
املع کک رک کیچ یود( و کلو بازیت راکنا با ولیک 


لے ہے 


مق زار رهم فا لد وت © [الأعراف:٣٥٥-٣۳].‏ 


۹ 


اچس 


(۱) أخرج أبو داود (8۱۱6) عن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: : یا آبا سعیدہ أخبرني عن آدم للسماء 
خلق أم للأرض ؟ قال: بل للأرض. قلت: أرأيت لو اعتصم فلم يأكل من الشجر 8 قال: لم يكن 
مه ید . قلت: أخبرني عن قوله تعالیٰ: مره یت )لمن وال الم 4 [الصافات: 
۴ قال: إن الشياطين لا يفتنون بضلالتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم. 
قال الألباني في صحيح سنن أبي داود: حَسَن الإسناد» مقطوع. 


شرح السنق للم زنب 2 
+ * 2 
الجنه والنار کے 


ثم خلق للجنة من ذریته آهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته 
وبارادته ینفذونء وخلق من ذریته للنار آملاء فخلق لهم أعينًا لا یبصرون 
بھاء وآذانا لا يسمعون بهاء وقلوبًا لا يفقهون بها فهم بذلك عن الهدی 
محجوبون, وبأعمال آهل النار بسابق قدره يعملون. 


خلق الله الجنة والنار قبل أن يخلق آدمء وخلق للجنة أهلاء وللنار أهلاء 
فأهل الجنة ميسرون لعملهاء وأهل النار كذلكء قال 4ك : عم من عى وات ا 
وصدق پالسق )یی ری ا واما من یل واستفی ارم وکذب بای (ری) سییر 
ری > [اللیل:۱۰-۵]. 

وقال -جل من قائل-: هلاق عل آلاشتن ین من الدھر لم یکن یا مک 
ا حَلَقَنَا آلاسن من تُطْمَةٍ اناج تیه مَجَعَلْتَهُ سما بوا © نا هدیکه 
اعفن ۳1 شاک وما کھورا # [الإنسان:١1-"].‏ 

وقال الصحابة للنبي يه دیا رسول اللہ أرأيت ما يعمل الناس اليوم ویکدحون 
فيه أشيءٌ قضي عليهم» ومضی فيهم من قدر قد سبق» أو فيما يستقبلون به مما 
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أتاهم به نبیهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: لا؛ بل شيء قضي عليهم ومضیٰ 
فيهم» وتصديق ذلك في كتاب الله 7 : #وتفين وما سرا (0) دافم ھا رها ونوا که 
[الشمس:۸-۷]». فأهل الجنة بُسرون لعمل أهل الجنةہ وأهل النار سرون 
لعمل أهل النار. 

فقول المؤلف: ثم خلق للجنة من ذريته: أي: من ذرية آدم أهلا. فهم 


بأعمالها بمشیئته عاملون. 

وكذلك قوله: وخلق من ذریته للنار أهلا... إلى آخر ما قال المولف: والله 
۳ ۸ لهم فوب یهت وهم اع اع ل ین لا یرون با وف ادن 
کا ولك کا لاشو ےرت 


وقال -جل من قائل-: و رواب عند ال ألم ای ال لا يعَقلونَ 
لا وکو عم ات یم رامعم وو ممه روم عرشو 4 (الانناں:۷٠-‏ 
[YT‏ 


والمهم؛ أن أهل الجنة قد عرفوا عند الله ویّسرهم في الدنيا لعملھاء وأهل 
النار قد علموا عند الله سرهم في الدنيا لعملها. 


. أخرجه مسلم (5100؟) من حديث عمران بن الحصین نید‎ )١( 
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والإيمان: قول وعمل أمع اعتقاده بالجنان» قول باللسان وعمل 
بالجوارح والأركان]؛ وهما سيان ونظامان وقرينان» لا نفرق بينهماء لا إيمان 
بلاعمل؛ ولا عمل إلا بإيمان. 

والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون. وبصالح الأعمال هم متزايدون. 
ايک سر الثكرت ف الا اہول تدروو ير كوت كبيرة و ا 
ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من آوجب له النبي بي ولا نشهد على 
مُسیئھم بالنار. 


تعريف الایمان: الإيمان اعتقاد بالقلب. ونطق باللسانء وعمل بالجوارح» 

يزيد بالطاعةء وينقص بالعصيان. قال الله ك : © دادو یمتا م نِم 48 [الفتم:٤].‏ 

وقال تعالیٰ: #وبزداد اَن 0 ایک ا وکا ركاب الین ا وتو اتب وین # [المدثر:۳۱]. وقال 
تعالين: فا الح و ام منوا فزادتهم إيملنا وهر مَسَتَيْشْرُونَ٭ [التوبة: 4 ۱۲]. إلى غير ذلك. 

وأجمع أهل السنة والجماعة على ما تقدم ذکره: أن الایمان: اعتقاد بالقلب؛ 


رطق باللسان» وعمل بالجوارح؛ وأنه يزيد وينقصء يزيد بالطاعة» وینقص 
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بالمعصية» وكلما ازداد العبد في الطاعة ازداد إيمانه كما وقوة» وكلما وقع في 
المعاصي والتقصير والغفلة تناقص إيمانه» هذه عقيدة هل السنة والجماعة. 
آما المرجئة فهم يقولون: الإيمان: التصدیق فقطء وهؤلاء مرجئة الجهمية. 
ومنهم من يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب» والنطق باللسان» ويؤخرون 
العمل. 
وكل الإرجاء لا خير فیه فكما أن الغلو خطر على المسلمء وقد هلك بالغلو من 
هلك؛ هلك به الخوارج الذين كفروا المسلمين بدا بالصحابة ما عدا أبى بک © 
كيل وهلك به الشيعة الذين غلوا في أهل البيت» وانتقصوا حق الصحابة 

-رضوان الله عليهم- وكفروهم» فكما أن الغلو هلكة» فكذلك الإرجاء هلكة. 

وأهل السنة يعتقدون أن المؤمنین يتفاضلون في أعمالهم ولهذا كان أبو بكر 

أفضل الناس بعد الأنبياء؛ لأنه كان أعظم الناس تصديقًا. 

وقد جاء في الحديث عن النبي کل -والله أعلم بصحة ذلك-: «ما دعوت 

أحدًا إلا كانت له كبوة إلا آبا بکر؛”'. 

(۱) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي؛ أبو بكر بن بي 
قحافةء الصديق الأكبر -وقيل: اسمه عتيق- خليفة رسول الله ب مات في جمادی الأول سنة 
ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. 

(؟) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزیٰ بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن 
کعب القرشي العدوي يقال له: الفاروقء أمير المؤمنين» مشهورٌ جم المناقب» استشهد في ذي 
الحجة سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين ونصفا. 

() أخرجه ابن إسحاق في مغازیه (ص ۱۲۰) قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
الحصين التميمي أن رسول ال ية قال: «ما دعوت أحدًا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد 
ونظر إلا أبا بكر ماعَكَمٌ عنه حين ذکرته؛ ولا تردد فيه». وإسناده مُعضل . 
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وقال05ة: «لو كنت متخدًا من آمتي خلیلاً لاتخذت آبا بكر خلیلا6(. 

وبالتفاضل في العمل والتصديق كانت مقامات الصحابة في الأفضلية» وقد 
جاء في الحديث الصحيح أن النبي ية قال: «إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من 
فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب 
لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول اللہ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بل 
والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)”". 

وأن المؤمنین ليمرون على الصراط كلمح البصرء وكالبرق» وكالريح» 
وكالطير» وكأجاويد الخيل؛ وكسعي الرجال"" وأن منهم من له شمعة على ظفر 
إبهام قدمه الیمنیٰ تشم تارة فیتقدمء وتنطفئ فيقف. أو كما قال9). 

وقد ورد: «وأن منهم لَمنْ یزحف علیٰ بطنہ؛”' وهذا يدل عل سقوط من 
يتساقطون في النار من الموحدین» هذا كله يدل على اختلاف مقامات الناس في 
الایمان» نسأل الله آن ايلا قلوبنا لیماتا ویقیتا. 

وإن أهل السنة والحماعة لا یکفرون أحدًا بذنب ولا یوجبون النار لأحد 
من الناس» ولا یوجبون الجنة أيضاء ولکن یرجون للمحسن, ویخافون على 
المسيء ولا يشهدون على آحد بجنة ولا نان خلا من شهد له رسول الله . 
(۱) أخرجه البخاري ( ۳۵ ومسلم (۲۳۸۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۳۲۵ ومسلم (۲۸۳۱) من حدیث آبي سعيد الخدري ظلله. 
(۳) معنیٰ حدیث آخرجه البخاري (۹ ۰6۷4۳ ومسلم (۱۸۳) من حدیث أبي سعيد الخدري ظله. 
)٤(‏ آخرجه الحاکم في المستدرك (4۰۸/۲) ومن طريقه البيهقي في شعب الایمان (۳۳۲/۱) من 


حدیث عبد الله بن مسعود طك وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب (۳۵۹۱). 
)٥(‏ آخرجه مسلم (۱۹۵) بلفظ: «حتئ يجيء الرجل فلا یستطیع السیر إلا زحفا» من حدیث أبي هريرة 


وحذیفة رفس . 
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والقرآن کلام الله منه بدأء وإليه یمود هذه عقيدة آهل السنة والجماعة 


یعتقدون أن القرآن کلام الله» وأنه محفوظ من التحریف والنقص والزيادة» وأنه 
سیبقی فإذا فسد الناس في آخر الزمان واقتربت الساعة حینئذ پسری عليه فیسلب 
من المصاحف» ومن صدور الرجال» وذلك قبيل قيام الساعة. 

فقد جاء في الحدیث: «ویسری على کتاب الله نی ليلة فلا یبقی في 
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(۱) وقد قال أبو عوانة: دحلت على إبراهيم المزني في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: ما قولك في 
الق رآن؟ فقال: کلام الله غير مخلوق. فقلت: هلا قلت قبل هذا؟ قال: لم یزل هذا قولي» وکرهت 
الکلام فیه؛ لان الشافعي كان ينهئ عن الکلام فيه يعني: البحث والجدال في ذلك. آخرجه 
الحاکم في ترجمة آبي عوانة قلت: -أي: الحاکم- سمعت یحیی بن منصور القاضي یقول: 
سمعت آبا عوانة یله ... به. كذا في العلو (ص ۵۷). 
قال الألباني في مختصره (ص ۲۳۳): الاسناد جید. [عزون] 

(۲) صحیح: آخرجه ابن ماجه (6۰4۹) والحاکم (5/ 4۷۳) من حدیث حذيفة َي وصححه 
الالباني في السلسلة الصحيحة (۸۷). 


شرح السنة للمزنی رین 

آنزل الله القرآن لهداية البشرية» وقد قال النبىيَكِْ: «ما من الأنبياء نبى إلا 
آعطی من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر؛ وانما كان الذى أوتيت وحيًا 
أوحاه الله ی فأرجو أني أكثرهم تابعًا يوم القيامة)”". 


القرآن أعظم معجزة علی الإطلاق» قال ا ی دی الک )تیر اکر 


لس شاہ ینک آن بلقدم مره [المدثر:٥۳۷-۳].‏ 

اللهم اجعلنا من المؤمنين بكتابك» المتبعين لهدیه. الممتثلين لأوامر؛ 
المجتنبين لمناهيهء المصدقین بأخباره. 

ولقد ابتلي المسلمون في أوائل القرن الثالث بالدعوة إلیٰ القول بخلق 
القرآن بسبب أن المعتزلة آقنعوا التخليفة الم ارت" بذلك» وبآن یدعو العلماء الیل 
ذلك» ومن امتنم منهم عن القول به آقنعوه بقتله. فأدخل العلماء السجون, فمنهم 
من مات في السجن؛ ومنهم وری بشيء وأخرج من السجن بعد زمن طویل. 

وثبت الإمام آحمد بن حنبل " وضرب في ذلك حتی أغمي عليه» ومکث في 


(۱) أخرجه البخاري ٤۹۸۱(‏ و٤‏ ۷۲۷ ومسلم )۱٥١(‏ من حديث أبي هريرة ط#ه. 

(۲) هو عبد الله المأمون بن هارون الرشيد العباسي القرشي الهاشمي أبو جعفر أمير المؤمنين» ولد 
في ربيع الأول سنة سبعين ومائة» تولئ الخلافة في المحرم لخمس بقين منه بعد مقتل أخيه سنة 
ثمان وتسعين ومائة» واستمر في الخلافة عشرين سنة وخمسة آشهر» وقد كان فيه تشيع واعتزال» 
وجهل بالسنة الصحيحة؛ لأنه اجتمع بجماعة منهم: بشر بن غياث المريسي فخدعوه؛ وأخذ 
عنهم هذا المذهب الباطل» وكان يحب العلم ولم يكن له بصيرة نافذة فيه» فدخل عليه بسبب 
ذلك الداخل وراج عندہ الباطل ودعا إليه» وحمل الناس عليه قهرًا. 
توفي بطرطوس ني يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ثماني عشرة ومائتين» وله 
من العمر نحو من ثمان وأربعين سنة. 

(۳) أحمد بن محمّد بن حنبر بن هلال بن أسد الشيباني المروزي نزيل بغداد أبو عبد الہ أحد 


رع فتح الرب الغني بتوضيح 
السجن» ومنع من التحدیث وكانت هذه فتنة عظيمة لقي الناس فيها من الشر ما 
لقوا. 

وقد قال الإمام أحمد بن حنبل ین وجميع أهل السنة والجماعة: من 
قال إن القرآن مخلوق فهو کافر» ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع؛ بل 
وکفرہ بعضهم» ثم بعد ذلك أنقذ الله أهل الاسلام بولاية المتوکل على الله فعز 
فيه أهل الاسلامی وعلماء الإسلام» وذل في عهده المبتدعة» والحمد لله رب 
العالمين. 


الأئمة» ولد سنة أربع وستين ومائة» امتحن بالقول بخلق القرآن فصبر» وحبس ومنع من 
التحدیث» زمتاء وهو ثابت ثبوت الجبال الشوامخ فكان إمام أهل السنة بحق» توفي سنة إحدئ 
وأربعين ومائتين. 

(۱) هو جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي» ولد سنة سبع ومائتين» 
وبويع له بالخلافة بعد أخيه الوائق سنة اثنين وثلاثين ومائتین؛ قتل سنة سبع وأربعين ومائتين 
علیٰ يد ولده المنتصر وله من العمر أربعون سنة» وكانت مدة خلافته أربع عشرة سنة وعشرة 


أشهر وثلاثة أيام. 


شرح السنة للمزني ری 
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وکلمات الله وقدرة الله» ونعته وصفاته. کاملات غير مخلوقات. 
دائمات آزلیات. ولیست بمحدئات فتبید» ولا كان ربنا ناقصًا فیزید. 

98۲9 9ہ " وقصرت عنه فطن الواصفین 
قريب بالإجابة عند السؤالء بعيد بالتعزز لا ینال. عال على عرشه بائن من 
خلقہ''' موجود ولیس بمعدوم ولا بمفقود. 


نقول: صفات الله توقيفية» يجب أن نصفه بما وصف به نفسه في كتابه» وہما 
وصفه به رسو له ها في سنته» نش نثبت ما آثبت الکتاب والسنة ونتوقف عند ذلك. 


نؤمن بما دلت عليه هذه الصفات من المعانی» إلا أنه يجب أن نعتقد بأن 


)١(‏ قال الذهبي ني العلو (ص :)۱۳١‏ واعلم أن لفظة «بائن» كثر ورودها في عقيدة السلف نی قولهم: 
(هو تعالیٰ علئ عرشه بائن من خلقه» وحكاها أبو زرعة» وأبو حاتم الرازیان عن العلماء في 
جميع الآمصارء وإنّما نطق بها العلماء ء بهاتين اللفظتين: «بذاته» وباد ئن) بعد أن لم تكونا 
معروفتين في عهد الصحابة تم لما ابتدع الجهم وأتباعه القول بأن الله في كل مكان» فاقتضت 
ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الائمة الاعلام بلفظ (ہائ ئن) دون أن ينكره ه أحد منهم. انظر: 


(مختصر العلو) (ص ۱۸) للعلامة الألباني. [عزون] 


رت فتح الرب الغني بتوضیح 


صفات الله و جلت عن صفات المخلوقين» وعزت عن مشابهة المحدثین 
۳ .0 کے ردنا سَمیم اص # [الشوری:۱۱]. 

نؤمن بأن له سمعًا یسیع به جمیع المسموعات وله بصرّا یری به جميع 
الميصرات» وأنه حي لا یموت. ليس لحياته ابتدای وليس لها انتهای ولا يجري 
عليها الفناء» وكل مخلوق سبق بالعدم» ثم لابد له من الفناء. 

قال الله 4 : فلا ان ا وت وه ریک ذو الک لوکار 4 [الرحمن: 
.-٦‏ ونؤمن بأن الاتفاق في أسماء الصفات لا يلزم منه الاتفاق في الحقائق 
فإذا قلنا إن الله حي» والمخلوق حي» فان حياة المخلوق سبقت بالعدم وسيلحقها 
الفناء أما صفات الله ل فلیست کذلك. وهكذا نقول في سائر الصفات: فإذا نا 
لله وجهاء فنحن نثبت له وجها يليق بجلاله» وإذا أثبتنا له یداه فنحن نؤمن أن له يدا 
تليق بجلاله» وهكذا نقول. 

ثم إن الصفات تنقسم إلى قسمين: 

صفات ذاتية: وهي الوجه والعينان» والسمعء والبصر واليدان» والساق» 
والرجلء والقدم» والأصابع» والعلم؛ والقدرة» والعزة» والحکمة والعلی والعظمة. 

وأما الصفات الفعلية: فنحن نؤمن بأنه خالق» وما سواه مخلوق» ونؤمن 
بأنه استویٰ علیٰ عرشه استواء يليق بجلاله» وأنه بائن من خلقه» وأنه «ينزل إل 
السماء الدنيا نی الثلث الأوسط أو الأخير من کل ليلة)”". 

فالخلق والاستواء والنزول هذه صفات فعلية. 


)١(‏ أخرجه البخاري (0 ۰3۳۲۱۰۱۱6 ٤۹٤۷)ء‏ ومسلم (۷۵۸) من حدیث أبى هريرة لہ 


شرح السنة للمزني رن 
قال قريب بالإجابة عند السؤال: هذه الفقرة يشهد لها قول الله كله : # ولد 
سالک ارق عق فان تررك یٹ دعر آل د جن 14 
فهو قريب من الناس بعلمه وإحاطته وهيمنته» بائن منهم بذاته» عال بذاته 


رك فتح الرب الغني بتوضيح 
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والخلق میتون با جالهم عند نفاد آرزاقهم وانقطاع آثارهم. 


UES‏ هذا Ek‏ وهذا یقتل وهذا یلد وهذا 
يموت بحادث مروري» وهكذاء وهكذا کل له ما قدر له؛ لکن هذا السبب کُر في 
اللوح المحفوظ ولا يتعداه أبدًا. 

واه يل يقول: لاوما تذری تس ادا بح یٹ ع 22-٦‏ 
0 الله لمح که التمان:٣۳].‏ فاه تغل يعلم أنك في يوم غ" الحادي 
جیب ےد تر ود تہ 
أنك ستأكل كذاء أو شدي کلام ويه ستمشي إلئ کذاء هذا كله مكتوب عند الله 


تلا ء ومتئ تكون نهايتك يا عبد الله؟ عندما تنتهي أرزاقك وينتهي أ ثرك 7 
الخطوات التی ستخطوها إذا انتهیت- جاءك الموت» وإذا مت عندئل تقوم 
قيامتك أيها الإنسان. 


الهجرة. 
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وقد جاء في حديث البراء بن عازب'''ظلہ كيف يأني ملك الموت إلى الإنسان 
الصالح والمسيء والمؤمن والكافر''' وهكذاء ثم بعد الموت ماذا في القبر؟ 
القبر منزلة بين منزلتين» الإنسان يكون حملاء ثم يولد فيكون طفلاء ثم بعد 
ذلك يفطم وهو ما زال في الطفولة» ثم يكون غلامًا مراهقًا نم يكون محتلمّاء ثم 
بعد ذلك يكون مکلفاء وهكذا اوقد عَلفک أطوارًا ‏ (نوح:۱4]. لكين طبقًا عن 
طب [الانشقاق:15]. 
فهذه الأطوار التی يمر بها الانسان منها ما یکون وقت الاعداد» کالطفل یکون 
حینثذِ يعد لحياته» ولهذا یدرس الأطفال في حال الطفولة» ومن يسر الله له من يعلمه 
بعد ذلك شاب ثم کهلا ثم يموت» هذا مراحل في الحياة؛ وبعدها الموت» 
وبعد الموت البرزخ وهو وسط بين الدنيا والااخرة -فاصل- لکن يلاقي فيه العبد 
ما سيلقاه بعد قيام القيامق يلاقي بعضه أهل الشقاء يلقونه في قبورهم» وني الحياة 
البرزخية یقن -والعياذ بالله- من العذاب ما یلو 
ویکون سكن نات العذانب A‏ کما تج حذیت شمر الق 
في صحيح البخاري: أن النبى ييه قال: «هل رآی أحد منكم رؤيا. قلنا: لا. قال: 
(۱) هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي» صحابي ابن صحابي» نزل الكوفة» 
استصغر يوم بدرء وكان هو وابن عمر لدة» مات سنة اثنتين وسبعين. 
)٢(‏ صحیح: آخر جه أبو داود :)٦۷٤٤(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)۱٦۷٦١(‏ 
(۳) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري» حليف الأنصار صحابي مشهورء له أحاديث» مات 


بالبصرة سنة ثمان وخمسین. 
)٤(‏ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم أبو عبد الله البخاري» جبل الحفظ 


رت فتح الرب الغني بتوضيح 


لكني رأيت الليلة رجلین أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا 
رجل جالس ورجل قائم بیدہ كَلُوبٌ من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسی: 
ٍنه یدخل ذلك اکلرت ني شذقه حتی یبلغ قفا ثم یفعل بشدقه "خر مثل د 
ویلتنم شدقه هذا فیعود فیصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتی أتينا علئ رجل مضطجع علی قفا ورجل قائم علی رأسه بفهب 
أو صخرة فش دح به رأسه فإذا ضربه تَدَهْدَهَ الحجر, فانطلق إليه لیأخذہ فلا يرجع إلى 
هذا حتی یلتئم رأسه. وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه يق وأسفله واسع يتوقد تحته نارًا 
فإذا اقترب ارتفعوا حتئ کادوا أن يخرجوا فإذا حَمَدَتْ رجعوا فيهاء وفيها رجال 
ونساء عراة» فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ أتينا علیٰ نهر من دم فيه رجل قائم علیٰ وسط النهر -قال 
يزيد ووهب بن جريرء عن جرير بن حازم-: وعلیٰ شط النهر رجل بين يديه 
حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر» فإذا أراد أن يخرج رمئ في فیه بحجر فيرجع 
كما كان. فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتیٰ انتهينا إلیٰ روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وني أصلها 
شيخ وصبيان» وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعد بي في 
الشجرة وأدخلاني دارًا لاف ان منهاء فيها رجال شيوخ وشباب ونساء 
وصبيان» ثم خرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل» 


وإمام الدنيا في فقه الحديث» ولد سنة أربع وتسعين ومائة؛ وتوفي سنة ست وخمسين ومائتين» 
وله اثنتان وستون سنة. 


شرح السنق للم زنب 22 


فیها شیوخ وشباب. قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. 

قالا: : نعم أما الذي رأبته یڈ يشق شدقه فکذاب يُحدث بالکذبة فتحمل عنه 
حتیٰ تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القیامق والذي رأيته يُشدخ رأسه فرجل علمه 
الله القرآن فنام عنه بالليل» ولم يعمل فيه بالنهار, يُفعل به إلى يوم القيامة» والذي 
رأيته في اقب فهم الزناقه والذي رأيته في النهر آكلو الربا. 

والشيخ ني أصل الشجرة إبراهيم ال والصبيان حوله فأولاد الناس؛ 
والذي يُوقِدٌ النار مالك خازن النار؛ والدار الأولئ التي دخلت دار عامة المؤمنين» 
وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبریلء وهذا ميكائيل؛ فارفع رأسك» فرفعت 
رسي فإذا فوقي مثل السحاب قالا: ذاك منزلك. قلت: دَعَإني أدخل منزلي. قالا: 
إنه بقي لك عمر لم تستکمله فلو استكملت أتيت منزلك».اه. 

وفي القبر يكون سؤال نكير ومنكر: مَنْ ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي 

وكذلك الضغطة في القبر جاء في الحديث: «لو نجا أحد من ضغطة القبر 
لنجا منها سعد" بن معاذ)”". وهذا حديث فيما أعلم صحيح 

نسأل الله أن يعفو عناء وأن يغفر لنا. 
)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۸۲). 
(؟) هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري» الأشهلي» أبو عمرو سيد الأوسء أسلم قبل الهجرة على يد 

مصعب بن عمير» شهد بدرّاء واستشهد من سهم أصابه بالخندق سنة حمس من الهجرة نب 


)۳( صحيح: أخرجه أحمد (YTVIY)‏ من حديث عائشة یلها چوا » وصححه الألباني فی الصحيحة 
(۵ ۳۳). 


> فتح الرب الغني بتوضيح 


وبعد البلی منشورون» ویوم القيامة إلى ربهم محشورون. ولدی 
العرض عليه محاسبون» بحضرة الموازین» ونشر صحف الدواوین؛ أحصاه الله 
ونسوه: في يوم كان مقداره خمسین آلف سنة لو كان غير الق الحاکم بين 
خلقم(۱)؛ لکنه الله يلي الحکم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنیا وهو 


(۱) هذا أحد الأقرال في تفسیر قوله تعالئ: مرج ألْمَكِيِحكة والروح یه في بو كان مقداره: 
خسن ال س4 [المعارج:٤].‏ 
قال الشوكاني في فتح القدير :)۳٥۷/٥(‏ «يعني: أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غير الله سبحانه 
خمسون ألف سنة؛ وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة؛ وقيل: إن مدة موقف العباد للحساب هي هذا 
المقدارء ثم يستقر بعد ذلك أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار. وقيل: إن مقدار يوم القيامة 
علئ الكافر خمسون آلف سنة» وعلیٰ المؤمنين مقدار ما بين الظهر والعصر ... ). [عزون] 

17 رویٰ الحاكم (۱/ )۸٤‏ ومن طريقه البيهقي كما في نهاية ابن كثير (۱/ ۲۳۹ والديلمي في مسند 
الفردوس (4/ ۳۳۷ كما في الصحيحة (5/ 084) عن سويد بن نصر: حدثنا ابن المبارك عن 
معمر عن قتادق عن زرارة بن آوف» عن أبي هريرة» عن رسول الله قال: «يوم القيامة كقدر ما 
بين الظهر والعصر». 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان سويد بن نصر حفظه على 
أنه ثقة مأمونء فقد أخبرنا الحسن بن محمد بن حليم: أنبأ أبو المجة: أنبأ عبدان: حدثنا عبد الله 
بن معمرء عن قتادة» عن زرارة بن أوف» عن أبي هريرة قال:.. فذكره. موقوف عليه. 
قال العلامة الألباني في الصحيحة (0/ :)0۸٤‏ ووافقه الذهبي على ما قال» وأرئ أن الموقوف في 


شرح السنة للمزني تی 
أسرع الحاسبين كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة یومئل یعودون؛ فريق ف 
الحنت وفريق في السعير. 

۱ کے 


الشرح | 
۱ 


هس 


۲ 


هذه الخليقة لھا أجل» تمضي أيام الدنیا شيئًا فشيئًا حتیٰ تنتهي» فإذا انتهت 
أيام الدنيا أمر الله ل إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الفزعء فتطول قال تعالیٰ: 
# ومابظ هو إِلاصيحَة وده ما امن فاق (ص:۱۵]. 

ثم بعدها نفخة الصعق التي يموت الناس بعدهاء وهذه النفخة التي يموت 
بها كل حي» ولا يبق أحد من الأحياء بعد ذلك» ويأني تأويل قوله تعالیم: کمن 
عا فان رح وس وجه ريك ذو الال والاہراور © [الرحمن:۲۷-۲۹]. 

ثم بعد ذلك يكون ما يكون من الأحداث من نسف الجبال» وطي السموات 
والأرضين» ثم يأمر الله السماء فتمطرء فتمطر على الأرض مطرًا كمني الرجال 
فينبت الناس في قبورهم كما ينبت البقل» فإذا تكاملوا وجاء وعد البعث عندئذ 
يأمر الله و إسرافيل فينفخ في الصور بعد أن تجمع له الأرواح في فوهته فتطير 
الأرواح إلئ أ 

ثم يقومون من قبورهم حين تنشق عنهم الأرض وحينئذٍ يتجهون إلى أرض 
المحشر: فا یوم يتم اذى لاعوج لد وسم ارات لي قلا شم 


هما ۹6 [طه:۱۰۸]. الله أكبر» فيجتمعون للحكم بينهم في يوم كان مقداره خمسين 


جسادها؛ کل روح تعرف جسدها أين كان وتذهب إليه فتدخل فیه. 


حکم الرفع؛ بل هو آوضح وأبين والله أعلمء لکن سويد ليس على شرط الشيخين» وان كان ثقة» 
وهو رواية ابن المبارك. [عزون] 


> فتح الرب الغني بتوضيح 


آلف سنةء ویقفون فيه موققا طویلاّء وهو الذي آشار إليه القرآن في قوله تعالیٰ: 
سر سی هم ےو 
یم تقوم لاس لر الین 4 [المطففین:1]. 
ثم يمشي المژمنون بعضهم في بعض فیقولون: اذهبوا إلیٰ من یشفع لکم 
إلیٰ ربکم» فیذهبون إلى آدم؛ ثم إلى نوح» ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسی,» ثم إلى 
عیسی» ثم إلئ محمد -صلوات الله وسلامه علیهم- وکلهم یحیل إلى الاخر. 
فإذا جاءوا إلى النبي و قال: «آنا لهاء آنا لھاء فیذهب إلى ربه ویسحد بين 
يديه قدر جمعة. ثم يقول: رس آم ای وحینئل يأمر الله بفصل القضاء. 
ويقع ما ذكر فيه من تطاير الصحف فآخذ كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله 
تھے 7 ہے مہ ےر مر مر معوء مر > 
وتوزن الأعمال: من قلت موازينة. لیف هم لو وم خفت 


ووو رم و سو مر 


فپ 


ب 


کے ہے وہ 


9 ہگ سے مہ کے و ہر کے رے 
موازيئة. فاولتیلک الْذِينَ خیروا أَنفْسَهمٌ في جهن خلدون رگ تلفح وجوههم النار وهم 
کال ہوک 4 [المؤمنون:؟: ۱ء وليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 


ماد عد عد با جار 


)۱۹١( جزء من حديث الشفاعة الطويل: أخرجه البخاري (٣٣۳۳ء 277051 ۰8۷۱۲ ومسلم‎ )١( 


من حديث أبي هريرة طن 


وأهل الجنة یومتذ فى الجنة يتمتعون» وبصنوف اللذات یتلذذون 


وبأفضل الكرامات يحبرون. 


الجنة فیها ما لا عين رأت» ولا آذن سمعت؛ ولا خط عل قلب بش 


اکا ستاب وحور ل ٹیہ حور قال تا رن حب اَن وم فى 

سل کک 00 E‏ نأك 8 7 ]>> و 
فَكهونَ رس هر وروج ھر فی کل عل الأرآيك متکنوه ا شم فیا که و 

ee 19 

(۱) معنی حدیث صحیح: آخرجه البخاري (44 ۰6۳۲ ومسلم (5 ۲۸۲) من حدیث أبي هريرة طلك. 

(۲) معنی حدیث صحیح: آخرجه مسلم (۲۸۳۷) من حدیث آبي هريرة وأبي سعید طنط . 

(۳) ورد هذا المعنیٰ فی حدیث آخرجه ابن ماجه (۰)8۳۳۲ وابن : حبان ( ۰ وفیرهما وضعفه 

الألباني في الضعيفة (۳۳۵۸). 


GD‏ فتح الرب الغني بتوضيح 

ہی ل E‏ 
الصالح: #وَمَن بطع آله ولسو ولیک مم لَب نم الہ علیم من أي 

وآ یقن ولد ولس کا سے سنتا :14[ 

هذا هو ثمن الجنةء هذا هو السبب الموصل إليهاء آما من آطاع فلانًا وفلاتاء 
وتابع فلا ی سیندم يوم القيامة: وم للع 
یه فول یت أكَحَدْتُ مع رتسول سيلا ا یتیک ی لر اد فلات ابد ن َد 
ت ینا لز ڪر د دج نو کاب لطن لاان دول [الفرتان:۲۹-۲۷]. 
يقال لك يا عبد الله: اتبع كتاب اللہ اتبع سنة رسول الله وع اتبع السلف 
الصالح من التابعين وأتباع الأتباع من أصحاب القرون الثلاثة التي زكاها نبي الهدئ 
وقائد الغر المحجلين إلئ الجنة فتقول: لاء وتعرض من أجل أن تتبع أصحاب 
البدع على بدعهم» وأصحاب الضلالات على ضلالاتهم» ألا تعلم أن المتحابين 
يوم القيامة والأتباع والمتبوعين لاد e‏ نعضاء والولایة 
تنقلب عداوق قال تعالیٰ: « الاک ون بَتَشْهُۃ إِبَعضٍ مذو رلا المت 4 


بر مر 


3 
A 


3 


[الزخرف:517]. 
۳ َ‫ بے 2 ا سو لی ا ا ای ا ١‏ 
وقال تعالی: ول تر إذ الطَلِموت موفوفویک سد 1 
o 8‏ ہے ہر 


# الك ںا لان اس روا و جم لكا موم میت‎ 1۳ E 


فاتق الله في نفسك يا عبد اللہ وتابع الحق تنح وترشد وتنل في الجنة أحسن 


شرح السنة للمزني رع 


go 


فهم حينئذٍ إلى ربهم ينظرون» لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون. 
فوجوههم بكرامته ناضرة» وأعينهم بفضله إليه ناظرة: في نعيم دائم مقیم 


و# لا يهم فیها تب وَمَا ايه #أحكلها دایم 
سی ا عم آلکنفرن الا 4 [الرعد .[Yo:‏ وأهل الجحد 
عن ربهم يومئذٍ محجوبون اموق ماس تاکن طم أَنفْسمُم 


آن سط له مهم وق أَلْمَدَّابٍ هم حَلِدُونَ 4 [الماندة:۸۰]. 
۳7 00 کی لایس 72 3506 ہم ہے 
و ولذ کفروا لهم نار جهنم لاد یقضیٰ عم فیموتوا ولا رش اھ 


گنلک بجر ىمل مور € [ناطر::۳]. لا من شاء من الموحدین |ٍخراجهم منها. 


المؤمنون ینظرون إلى ربهم نظر تلذذ ونعيم كما جاء في الحدیث: «بینما 


٤‏ << القرشي یقول: سمعت الشافعي يقول في قوله تعالیٰ: «كلآ 
عن زره [المطففين:5١].‏ فلما حجبهم في السخط كان في هذا دليل على أنهم 
تین 0 ضا. فقال له أبو النعيم القزويني: يا أبا إبراهيم؛ به تقول؟ قال: نعم» وبه آدین. فقام إليه عصام» 
فقبل رأسه؛ وقال: يا سيد الشافعیین؛ الیوم بيضت وجوهنا. آورده المقريزي في کتاب (المقفی الكبير)) ( 
٥8ء‏ وأورده مختصرًا البيهقي نی (مناقب الشافعي» (۲/ ۳۵۳). [عزون ] 


> فتح الرب الغني بتوضيح 
أهل الجنة في نعیمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رء‌وسهم فإذا الرب قد آشرف 
عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله: وسم 
قولا ین رب رَحبم € (یس:۸:]. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه» فلا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتئ يحتجب عنهم» ویبقی نوره وبركته 
علیهم في دیارهم»7. ۱ 

هذا قول أهل السنة والجماعة مستدلین بالایات الدالة على ذلك منها قوله 
تعالی: و يوم رة )إل رار [القیامۃ:٢٢-٢۲].‏ الأولئ من التضارة وهي 
الحسن والبهای والثانية من النظر. 

في نعيم دائم مقيم: 00 اسهم فاضت وما هم مها برجي € [الحجرن۸)]. 
لب دایم رها باق عق ایک اکن فى الگینین ار 4 [الرعد:ه*]. 

هذه عاقبة المومنین الموحدین المتبعین لکتاب الله ولسنة رسول الله کل 
المتبعین لسلف الأمةء الصحابة والتابعین. 

آما آهل الجحد فقد آفصح عنهم بقوله: وأهل الححد عن ربهم يومئذ 
محجوبون وني النار یسجرون» -أي: بحرقون ویعذبون-: لش ما قَدَمَتَ کر 
تشم آن سط آله هم وق لداب هم حَلِدُونَ 4 [الماندة: ۰1۸۰ 

خالدون دائمًا بدا مؤبدًا 8 لو عم گنروا حن لا بکفورت عن 
رھم کار ولاعن ھور ولا شم مرت © بل تأییهم فة هم 
فلاس تطیعویت ردھا ولا هم یط روت © [لانیاء :4۰-۳۹ ]. 


(۱) ضعیف: آخرجه ابن ماجه (۱۸۶) من حديث جابر بن عبد الله یذ . وضعفه الالباني في ضعیف 


سنن أبن ماأجه. 


شرح السنة للمزني_ © 


0 درو رم مسو یر ےہ خرس مر 


ص 7 ہھ 0 4 ص کے کي ۶۶ م ہی 7 324 57 
۶ والزین كفروا لهم ار جَهَنم لایشتی يهم فووا ولا عمف عَنْهُم تن 


سے 
سے ہے بيصت کے ہے مر سر اسر 


ہے ست سے ہ ہو روہ 77 مج عرس ار 2 


کے مک ہک ہوک ہہ ہے ہہ یو ر ےکر ے۔۔صقورے بے رو وم 
غبرالزی ڪٽا تعمل ولد نع مرم مادک فيد من تذکر وعاءکن اَذ مذو 


مین من مر [فاطر :۱ ۳۷-۳]. 

قال: خلا من شاء الله من الموحدین |خراجهم منها: صحت الأخبار بالتواتر أن 
الموحدین» منهم من يعفر الله عنه فیدخله الجنة بدون عذاب» ومنهم من یدخل 
النار فیموتون موتةء فيأتي الشافعون فیدخلون علیهم فیجدونهم قد احترقوا حتول 
صاروا حممّا. فلا یعرفونهم الا بمواضع السجود"» وحرام على مواضع 
السجود أن تأکلها النار. 

مواضع السجود السبعة: الجبهة والانف. والکفان والرکبتان وأطراف 
القدمین؛ هذه مواضع السجود السبعة حرام على النار آکلها. 


(۱) معن حديث صحیح: أخرجه مسلم (۱۸۳). 
(۲) جزء من حدیث صحیح: آخرجه البخاري (۷۳ و۳۲۷٣‏ ۷)ء ومسلم (۱۸۲). 


ری فتح الرب الغني بتوضيح 


طاعة الائمة والأمراء ومنع الخروج عليهم 


56 


والطاعة لاولي الأمر فيما كان عند الله کِا مرضي واجتناب ما كان 


سرا وترك الخروج عند تعدیهم وجورهم والتوبة إلى الله لله كَل 
کیما یعطف بهمعلئ رعیتهم" ". 


يعني: أن طاعة ولاة الأمور في الحق واجبة» ویحرم عصيانهم إذا هم آمروا 
ہما آمر الله به من الحق؛ لکن إذا آمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية 


(۱) قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (0۷۸/۲): «وآما لزوم طاعتهم» وان جاروا؛ فلأنه یترتب 
على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما یحصل من جورهم؛ بل الصبر على جورهم 
تکفیر السیئات» ومضاعفة الأجورء فإن الله تعالی ما سلطهم علینا إلا لفساد آعمالناه والجزاء من 

جنس العمل» فعلینا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال تعالی: ۷ وا سکم 
بن ےت کٹ لدي دیا كر # [الشوری:۳۰]. وقال تعالیٰ: 0 وا آصبتک 


هُ اص 2 متا 4 ر 


ما تا كلم ا ھنداقل هو مِنْ عند سکم 4 [آل عمران:٦١٦١].‏ وقال تعالیٰ: 16# 
آصابک ن َة وال وم ساب ین سک نت 4 [النساء:۷۹]. وقال تعالی: کتک ول بعض 
09011 بعصا يما ئا يَكْسِبُونَ 4 [الأنعام:179]. فإذا آراد الرعية أن یتخلصوا من ظلم الأمير 


الظالم؛ فليتركوا الظلم. [عزون] 


شرح السنة للمزني رن 
الخالق هكذا يقول النبيككِةِ: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»(. 

قال: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى اللهثكيما بعطف 
بهم علئ رعيتهم. 

الخروج على ولاة الأمور محرم» وقد وردت فيه أحاديث صحيحة وصريحة 
منها: 

-١‏ في صحيح مسلم» عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر ^ «وتضید إلى 
عبد الله بن مطيع”' حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاویة”' فقال: 
اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة فقال: إني لم آتك لأجلس. آتيتك لأحدثك 
حديئًا سمعت رسول ال يقوله؛ سمعت رسول الله كك يقول: «من خلع يدا من 
طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة لہ ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 


(۱) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (1/ 80 ۰6۵ والطبراني فی المعجم الكبير (۱۸/ ۱۷۰) 
من حديث عمران بن حصين ف وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۰۲۰). 

(؟) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» أبو الحسن, آحد الأئمة من خفاظ الحديث 
صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء مات سنة إحدیٰ وستين 
ومائتين» وله سبع وخمسون سنة. 

(۳) هو نافع مولی ابن عمرہ أبو عبد الله المدني أصله من بلاد المغرب» أحد الثقات النبلاء» والأئمة 
الأجلاء» قال البخاري: أصح الأسانيد: مالك» عن نافع» عن ابن عمر» مات سنة سبع عشرة 

)٥(‏ عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة القرشي العدوي المدني؛ له رؤية» وكان رأس قريش يوم 
الحرة» وأمّره ابن الزبير علئ الكوفة ثم قتل معه سنة ثلاث وسبعين. 

(5) يزيد بن معاوية بن أبي سفیان الأمويء أبو خالد ولد سنة خمس أو ست أو سبع وعشرين» ولي 
الخلافة سنة ستین ليس بأهل أن يروئ عنه؛ مات سنة أربع وستين. 


@ ۱ فتح الرب الغني بتوضيح 


جاهلية)”". 

ا وعن أبن ا ددعتل عن رسول الله ِا قال: (من كره من أميره 
شيئًا فليصبر عليه فإنه لیس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه 
الا مات ميتة جاهلية)”". 

وپ وعن ۳ هو طن عن النبي ۔ أنه قال: (من خرج من الطاعة 
وفارق الحماعث فمات مات ميئة جاهلية ومن قائل تحت راية عمية یخضب 

3 5 گر 
لعصبیة أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلته جاهلية» ومن خرج 
علیٰ أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشئ من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهد 
عهده. فلت و 
6- وعن حذيفة بن الیمان"؟ قال: «قلت: يا رسول الله: إنا كنا في شر فجاء الله 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۵۱). 

(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» ابن عم رسول ال بي ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» ودعا له رسول الله وله بالفهم في القرآن» فكان یسمیٰ بالبحر والحبر لسعة علمه» 
مات سنة ثمان وستين بالطائف» وهو أحد المكثرين من الصحابة» وأحد العبادلة من فقهاء 
الصحابة. 

(۳) أخرجه البخاري ۰۷۰٥٣(‏ ۷۱۳ ومسلم (۱۸4۹). 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن صخر -علئ الصحیح- الدوسي الصحابي الجلیل أسلم عام خيبر سنة سبع 
من الهجرة حافظ الصحابة روی (۵۳۷4) حديثاء توفي سنة سبع» وقیل: سنة ثمانِ» وقیل: تسع 
وخمسین: وهو ابن مان وسبعین سنة. 

.)۱۸4۸( آخرجه مسلم‎ )٥( 

)٦(‏ حذيفة بن اليمان» واسم الیمان: حسيل» ویقال: حسل العبسي؛ حلیف الأنصار» صحابي جلیل 
من السابقین مات فى ول خلافة علي سنة ست وثلائین. 


شرح السنة للمزني ری 
بخير فنحن فيه» فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الشر 
خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: 
يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي» ولا یستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 
ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير» وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع)”"". 

فو قال: سمعت رسول ال 5 يقول: «من أتاكم وأمركم 
جميع علیٰ رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه)” ". 

-٦‏ وعن آبي سعید ا 
لخلیفتین. فافتلوا الآخر ها ۱ 

۷- وعن أم سلمة") فا أن رسول الله بي قال: «ستکون آمراء فتعرفون 
وتنکرون؛ فمن عرف برئ» ومن آنکر سلم» ولکن من رضي وتابع. قالوا: فلا 


.)۱۸٤۷( آخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) عرفجة بن شريحء أو شراحیل أو شريك. أو ضریح؛ الأشجعي» صحابي» اختلف في اسم أبيه 
روئ له مسلم وأبو داود والنسائي. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۸۲). 

)٤(‏ سعد بن مالك بن سنان بن عبید الانصاري الخزرجي» آبو سعید الخدري له ولأبيه صحبت 
استصغر یوم آحد. ثم كان آول مشاهده الخندق» روی آحادیث كثيرة» مات بالمدينة سنة ثلاث 
أو أربع أو خمس وستین وقیل: سنة آربع وسبعین. 

(9) آخرجه مسلم (۱۸۵۳). ۱ 

)٦(‏ هند بنت آبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومية. أم سلمةه أم المؤمنين 
تزوجها النبي ًة بعد أبي سلمة سنة أربع» وقيل: ثلاث. وعاشت بعد ذلك ستين سنة» ماتت سنة 


اثنتین وستين» وقيل: سنة إحدئء وقیل: قبل ذلك» والأول أصح. 


دی فتح الرب الغني بتوضيح 


نقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا». 


۸- وعن عوف بن مالك" 98 عن رسول الله یه قال: «خيار أئمتکم الذین 


تحبونهم ویحبونکم. وتصلون علیهم ويصلون علیکم. وشرار آئمتکم الذین 
تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ویلعنونکم. قالوا: قلنا: يا رسول الله؛ آفلا 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لاء ما آقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي 
شیا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية اللہ ولا ينزعن يدا من طاعة)”". 
۹- وعن عبادة بن الصامت”' ظللہ قال: «دعانا رسول الله اة فبايعناه فكان فيما 
أخذ علينا أن بايعنا علیٰ السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة 
عليناء وألا نازع الأمر آهله» قال: إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برھان؛''۔ 


۰- وني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص”'' الطويل مرفوعًا: «ومن بايع 


(۱) أخرجه مسلم .)۱۸۵١(‏ 

(؟) عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي الغطفاني» أبو حماد ویقال غير ذلك» صحابي جليل 
مشهور» شهد مؤتة مع خالد بن الوليد والأمراء قبله» وشهد الفتح» وكانت معه راية قومه يومئذ» 
وشهد فتح الشام» رسكن دمشق» ومات سنة ثلاث وسبعين. 

(۳) آخرجه مسلم (۵ ۱۸۵). 

)٤(‏ عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الولید المدني أحد النقباء بدري مشهورء 
مات بالرملة سنة آربع وثلاثين» وله اثنتان وسبعون وقیل: عاش إلى خلافة معاوية» قال سعد بن 
دلو كان طرلہ عضر أشياق: 

.)۱۷۰۹/1٤( ۷۱۹۹ء ۷۲۰۰)ء ومسلم‎ ۷۰۵٢۰ ء۷۰٥٢( آخرجه البخاري‎ )٥( 

)٦(‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد بن سهم السهميء أبو محمد 
وقيل: أبو عبد الرحمن. أحد السابقين المكثرين من الصحابةء وأحد العبادلة الفقهای مات في 
ذي الحجة ليالي الحرة علئ الأصح بالطائف علئ الراجح عند ابن حجرہ ورجح الشيخ أحمد 
شاكر -رحمه الله-: أنه مات سنة خمس وستين بمصرہ راجع تحقيق المسند (۱۸۸/۹). 


شرح السنة للمزني رہ 


إمامًا فأعطاه صفقة يده» وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه 
فاض ربوا عنق الآخر؛”''. 

والخروج عليهم ينقسم إلى قسمين: 

۱- خروج فعلي بالسیف» وما في معناه. 

۲- خروج قولي بأن يتكلم الانسان في ولاة الأمر ويقدح فيهم» ويذمهم 
دعوة إلى الخروج عليهم. 

هذا كله لا یجوز؛ لأن الخروج القولي سبب للخروج الفعلي فلا يجوز 
للعبد أن يعمل شيا من ذلك. إن أنكر شيئًا فليكتب كتابة سرية فيها نصيحة لولاة 
الأمر» وتبرأ ذمته عند ذلك» هذا هو العمل الذي ينبغي وهو النصيحة. 

آما صنيع المبتدعة» وهو الخروج الفعلي بالقول على ولاة الأمرہ وغالبًا أن 
ما يقال عنهم لا يثبت إلا القليل منه حتئ وإن ثبت لا يجوز الكلام فیەء ولا إفشاؤه» 
ولا الخوض فيه. 

فإذا رأيت الرجل يقول: فلان فيه كذا وكذا من ولاة الأمور مثلا؛ فاعلم أنه 
على بدعة وضلالة» حتیٰ ولو كان الشيء الذي قاله صحبخاء والناس لا يسلم أحد 
منهم من الخطأء فلا يجوز إفشاء هذا الکلام ولا نقله» ولا تداوله» كيف والكثير 
مما يشاع ويعلم ويتكلم فيه فئات من الناس من الجهال والطلاب هذا أكثره كذب 
وافتراء وباطل. 


عاد وام علد ماد ماه 
دع يج کرد يت يون 


.)۱۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 


© فتح الرب الغني بتوضيح 


الامساك عن تكفبر آهل القبلة 


والإمساك عن تكفير أهل القبلة» والبراءة منهم فيما أحدثوا مالم 
يبتدعوا ضلالًاء فمن ابتدع منهم ضلالا. كان على أهل القبلة خارجًاء ومن 
الدين مارقاء ویتقرب إلى الله كل بالبراءة منه وبُھجر ویُحتقر؛ وتجتنب 
غدته» فهي آعدی من غدة الجرب. 


RTE‏ اق الا د سو سی 
کم اھ مض سا تیا بقل نه كا فعس ا ل بدا 
سام یکفر بهذه وان کان مجمقا علی تحریمه وأحله فانه یکفر ا 
کمن استحل الزنا مثا أو شرب الخمرء أو غير ذلك من الأشیاء المحرمة؛ لکن 
لو عمل هذا الشيء مرات فانه لا يجوز أن نکفره لا نقول إنه کافر إلا إذا قال: إنه 
اكد و شا سس ی 

الدلیل على ذلك قوله تعالی: ٭ وَإن یمان من مومت افتتلوا صلخا 
تیا کا بحت | 0 لح میلو ای نی تاج كرات كات عاضوا 
ییامن رطع هب المقیطت )ما تخود الحجرات:۱۰-۹] 


٠ 


شرح السنة للمزني ركع 


فسمیٰ المتقاتلين إخوة مع أن بعضهم يسفك دم بعض. 

وجاء في صحيح الا عن آبي ۳ له قال: «أتي النبي پا 
بسکران فأمر بضربه فمنا من يضربه بيده» ومنا من يضربه بنعله» ومنا من يضربه 
بثوبه» فلما انصرف قال رجل: ما له. أخزاه الله. فقال رسول الله ككِ: لا تکونوا 
عون الشيطان على أخيكم)””. 

فسماه أخا مع أنه يشرب الخمر عدة مرات» كما في بعض الروايات» فنحن 
تقول: ان من فعل کبیرةه ولو کررها عدة مرات فإنا لا تکفره بهذا القع وتنا 
نکفره لو استحل هذا الفعل. 

قوله: والبراءة منهم فیما آحدئوا: المحدث تجب البراءة منه» والنبی كَل 
يقول: «لعن الله من آویٰ 7" 
ما أشبه ذلك فهذا يتبرأ منه. 

ومن ال حداث. إحداث البدع. 

قوله: ما لم يبتدعوا ضلالًا: من ابتدع في الدين بدعة فإنه يعتبر قد ضل لقول 
النبىكقة: «وکل بدعة ضلالق!”'. 
)١(‏ تقدمت ترجمته. 
(۳) أخرجه البخاري (1۷۸۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۹۷۸) من حدیث علي . 


)٥(‏ صحیح: أخرجه آبو داود (۷٤٦٦)ء‏ والترمذي (٢٦۷٦۲)ء‏ وابن ماجه (57)» من حديث العرباض 
ابن سارية ظلف وصححه الألباني في صحیح الجامع .)۲٥٢۹(‏ 


© فتح الرب الاي بتوضيح 


قال: فمن ابتدع منهم ضلالا كان من أهل القبلة خارجاء ومن الدين مارقًا: 

لا نقول إنه كافر إلا إذا كانت البدعة مكفرة» كالقول بخلق القران أو نفي 
الصفات: أو تعطيلهاء أو ما أشبه. 

وكذلك من يرئ الخروج على ولاة الأمر» فإنه مبتدع بدعة مضلت ويعتبر 
مارقا لقول النبييّكة: «يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية). 

قال: ويتقرب إلى الله 4 بالبراءة من وبھجر وبحتقر وتجتنب غدته فهي 
أعدئ من غدة الحرب. 

الظاهر أن المقصود: وتجتنب مودته أو بدعته قال تعالیٰ: للا يد نوم 
منوت با او الاخر مارک من حا الله ورَسوله, ‏ [المجادلة:۲۲]. والغدة: 


یمکن أن يعبر بها عن الجرثومة. 


اد ماخ ماد ماه ملد 
ow‏ ۶۳ حا رتح راج 


(۱) آخرجه البخاري (۰۳۹۱۰ ۵۰۵۸ ۰ )ومسلم (۱۰۱4). 


شرح السنة للمزني © 
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ویقال بفضل خليفة رسول الله : ل آبي بكر الصدیق' 'ظلہ؛ فهو آفضل 
الخلق”” وا آخیرزهم بعد النبي ي وني بعده بالفاروق» وهو عمر بن 
الخطاب''' ذه فهما وزرا رسول الله ب وضجیعاه في قبره» وجلیساه في 
الجنة. 

ونتلث بذي النورين عشمان بن عفان" 4 ثم بذي الفضل والتقیٰ 
علي بن آبي طالب“ -رضي الله عنهم آجمعین-. 


(۲) يعني: من هذه الأمة؛ لأن أفضل الخلق هم الأنبياء وبعدهم آبو بكر ظلف. 

)٤(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي, أبو عبد الله» أبو عمرو أمير 
المؤمنینە ذو النورين» أحد السابقين الأولين» والخلفاء الأربعة» والعشرة المبشرة؛ أسلم قديمًا على 
يدي الصديق» وهاجر الهجرتين» لم يشهد بدرا؛ لآنه أقام عل تمريض زوجته رقية» فضرب له رسول 
الله بسهمه منها وأجره فيهاء فهو معدود فیمن شهدهاء وبايع عنه رسول الله ب يوم الحديبية» تولیٰ 
الخلافة بعد عمر بموافقة بقية أهل الشوری» واستشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحو سنة حمس 
وثلاثين» وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة» وعمره تمانون» وقيل أكثر» وقيل أقل. 

(0) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي -حيدرة» أبو تراب» أبو الحسنين- ابن عم 
رسول الله 6 له وزوج ابتته» من السابقین الأولين» ورجح جمع أنه أول من أسلم فهو سابق 
العرب» وهو أحد العشرة» تولئ الخلافة في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين» مات في رمضان سنة 


فتح الرب الغني بتوضيح 


ويقال بفضلهم. ويذكرون بمحاسن آفعالهم ونمسك عن الخوضص 
فيما شجر بينهم؛ فهم خيار أهل الأرض بعد نبیهم ارتضاهم الله كل 
لصحة نی وجعلهم أنصارًا لدينه. فهم أئمة الدین وأعلام المسلمين 


١‏ - ترتیب الصحابة: 


۶ 


أولًا الخلفاء الراشدون, ثم بعدهم بقية العشرة 0 0 كله آنهم في 


الجنة وهم: الزبير بن العوام ‏ وأبو عبيدة بن الجراح" وطلحة بن عبيد الله 


أربعين» وهو یومنذ أفضل الأحياء من بني آدم بالأرض بإجماع أهل السنق وله ثلاث وستون سنة 
علیٰ الأرجح. 

(۱) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزئ بن قصي بن كلابء أبو عبد الله القرشي 
الأسدي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» أسلم وعمره خمسة عشر سنة» وقيل أقل» وقیل 
أكثرء هاجر الهجرتين» شهد المشاهد كلهاء قتله عمرو بن جرموز سنة ست وثلاثين بعد منصرفه 
من وقعة الجمل. 

(۲) عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي» الفهري» أمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» أحد العشرة» أسلم قذيما شيك ارا وثنا:بعدهاء مات شهدا 
بطاعون عمواس سنة ثمانِ عشرة» وله مان وخمسون سلة. 

(۳) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي» آبو محمد المدني 
يعرف بطلحة الخیر وطلحة الفياض لكثرة جوده» أسلم قديمًا على يدي أبي بكر» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة استشهد يوم الجمل سنة ست وثلاثين» وهو ابن ثلاث وستين. 


شرح السنق للمزني ۱ رن 


وسعد بن أبي وقاص”''؛ وسعيد بن زيد”'"» وعبد الرحمن بن عوف"؟ -رضي الله 
عله اٹ 

وبعد هولاء العشرة نقول: أفضل الصحابة هم الذین هاجروا الهجرتین: 
هجرة الحبشة» وهجرة المدينة. وبعد هؤلاء أهل بدر» وبعدهم آهل بيعة الرضوان» ثم 
من آسلم قبل الفتح وقاتل ثم من آسلم بعد الفتح وقاتل» ثم صغار الصحابة هذا 
ترتیبهم. 

قوله: ویقال بفضاهم: آي: من له فضيلة فیجب أن تعلم فضيلته. إلا فصحته 
چو سی فضيلة. 

قوله: ویذکرون بمحاسن أفعالھم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم. 

لا يجوز أن نعلن» ونخوض ونتکلم فيما شجر بين الصحابة؛ لأن ذلك رہما 
قد يجرك إلى أن تلوم بعضهم في بعض المواقف. وهم لیسوا بمعصومین. 

فالواجب أن يكون موقفنا منهم موقف احترام وإكبار وإجلال وتفضيل. 


عاد ماد عاد عاد عاد 


٭وی ۳ ۶ ۶۳ ج 2 


(۱) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب» أو وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب أبو إسحاق 
الزهريء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أصحاب الشورئء أسلم قديمّاء وكان 
أول من رمئ بسهم في سبيل الله شهد بدرًا وما بعدهاء مات بالعقيق سنة خمس وخمسین علئ 
المشهور» وهو آخر العشرة وفاة. 

(۲) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي القرشي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» مات سنة 
خمسين أو بعدها بسنة أو سنتین. 

(۳) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب» القرشي الزهري» أسلم قديمًا على 
يدي أبي بکر» وهاجر الهجرتين» وشهد بدرّا وما بعدهاء وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنةء 
مات بالمدينة سنة اثنتين وثلائین. 


فتح الرب الغني بتوضيح 


الصلاة وراء الأئمة والجهاد معهم والحج 


ولا يترك حضور صلاة الحمعةه وصلاتها مع بر هذه الامة وفاجرها 
لازم» ما كان من البدعة بريًا فان ابتدع ضلالًا فلا صلاة خلفہ''' والجهاد مع 
كل إمام عدل أو جائر» والحج. 


لج 42 


الشرح 
أقول: هذه الكلمة: فان ابتدع ضلالاء فلا صلاة خلفه. کفیٰ بالدعوة إلى 


(۱) قال ابن نيمية في مجموع الفتاوئ (۳/ ۲۸۰): (إذا ظهر من المصلي -أي: إمام الصلاة- بدعة» أو 
فجور» وأمكن الصلاة خلف من يُعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره» فأكثر 
أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في 
مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع؛ أو الفاجر» كالجمعة التي 
إمامها مبتدع أو فاجره وليس هناك جمعة أخرئ فهذه تصلئ خلف المبتدع والفاجر عند عامة 
أهل السنة والجماعة. وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل وغيره» من أئمة أهل 
السنة بلا حلاف عندهم). [عزون] 
ثم قال في (ص ۲۸۱): «وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يصلون خلف من يعرفون 
فجوره» كما صلیٰ عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الولید بن عقبة بن أبي معیط» وقد كان 
یشرب الخم وصلیْ مرة الصبح آربعّا وجلده عثمان بن عفان علی ذلك ركان عبد اه بن عمر 
وغیره من الصحابة یصلون خلف الحجاج بن یوسف. وکان الصحابة والتابعون یصلون خلف 
ابن آبي عبيد وکان متهمًا بالالحاد وداعيًا إلیٰ الضلال). 


شرح السنة للمزني © 
القول بخلق القرآن ضلالا وقد وقعت في عهد الا امد بن حنبل ‏ وعلي بن 
لتق ۱۳ ویحییٰ بن معين» وأبو عبید القاسم بن سللام لا والبخاري”' وان 
كان صغيرٌ ا حينذاك» وغیرهم من أهل العلم. 

ومع ذلك لم ينهوا عن الصلاة خلف من دعوا إلى بدعة القول بخلق 
القرآن» لم ينه السلف عن ذلك. فإذا كان إمامًا فالصلاة وراءه أمر مطلوب؛ لأن 
ترك ذلك يوجب اختلاف الكلمة» وربما يؤدي إلى التقاتل وما آشبه ذلك. 

إذن؛ فالمبتدع إذا كان ماما ودعا إلى بدعة فلا يقال: إنك لا تصلي خلفه 
زن آمکنك آن تجد مظالسی ہکا آمکنك والا فصل خلفه صل ول الصلاة 
في بيتك» ثم اذهب فصل معه نافلة» كما قال النبي يا وهذا حاص بولاة الأمر. 

قال: والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر والحج: 

أقول: الحج بقيادة الامام هو الذي حصل من أئمة الإسلام فرأوا ذلك سواء 


(۱) تقدمت ترجمته. 

(۲) علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاھمء أبو الحسن بن المديني البصري» ثقة ثبت 
إمام» أعلم أهل عصره بالحديث وعلله حت قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن 
المديني. وقال فيه شيخه ابن عيينة: كنت أتعلم منه أكثر مما يتعلم مني. وقال النسائي: كأن الله 
خلقه للحدیث: مات سنة أربع وثلاثين ومائتین. 

(۳) يحي بن معين بن عون الخطفاني مولاهم» أبو زكريا البغدادي» ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 
والتعديل» ولد سنة ثمانٍ وخمسین ومائة وتوفي سنة ثلاث وثلائین ومائتین بالمديئة النبوية» وله 
خمس وسبعون سنة. 

)٤(‏ آبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي أحد آئمة اللغة والفقہ والحدیث: والقرآنء والأخبار» وأيام 
الناس» له كتاب: الأموال: وكتاب: فضائل القرآن ومعانيه» مات سنة آربع وعشرين ومائتين. 


® فتح الرب الغني بتوضيح 


كان الإمام عادلاً أو جاترا فالزكاة تدفع إليه» والجهاد تحت لوائه والصلاة وراءه 
والحج بقیادته» كل هذا لازم لمن تحت یده(. 


)١(‏ قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (۵۹۱/۲) عند قول الطحاوي: (والحج والجهاد ماضيان مع 
أولي الأمر من المسلمين رهم وفاجرهم. إلى قيام الساعة لا يبطلها شي» ولا ینقضها). 
فقال ابن أبي العز: «لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر» فلابد من سائس یسوس الناس 
فيهماء ویقاوم العدو» وهذا المعنیٰ كما يحصل بالإمام الب یحصل بالإمام الفاجر). [عزون] 


شرح السنة للمزني رن 


فصر الصلاة 
والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار 


go 


وإقصار الصلاة في الأسفار؛ والاختيار فيه بين الصيام والإفطار في 
الأسفار إن شاء صامء وان شاء آفطر . 
۹ کے 


الشرح 


ا ظ 


القصر: سنة» وليس بواجب» ولا بشرط لصحة صلاة المسافر؛ بل إن المسافر 
إذا صلیٰ تمامًا فقد أخطأ السنة» وصلاته صحيحة. 

كذلك الإفطار في الأسفار فلك أن تصوم ولك أن تفطر والفطر آرجح؛ 
وإذا حصل علئ المسافر من الصوم مشقة كان الصوم مکروها. 

وإذا كانت المشقة شديدة قد يصل ذلك إلى تحريم الصوم» إذا كان یخشیٰ 
علئ نفسه من الاستمرار فيه» ويجب عليه الفطر. 

وإذا قرب المجاهدون من العدوء ودنا وقت لقاء العدو» وجب عليهم 
الفطر هذا في صيام الفريضة. أما صيام التطوع فالعبد فيه بالخيار؛ لقول النبي 05 
لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي'''عن الصيام في السفر: «إن شعت فصم وإن 


(۱) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي» أبو صالح أو أبو محمّد المدني» صحابي جليل» شهد فتح 


GD‏ فتح الرب الغني بتوضيح 


شئت فأفطر؛'''. وهذا يخاطب به من لا يجد مشقة في الصيام. 

فان وجد مشقة كان الأفضل في حقه الفطر؛ لقولهة: «ليس من البر الصوم 
ی السفر». 

وإذا تولی المفطرون العمل» وخدمة الصائمین کانوا آکثر جرا من أهل 
الصیام فعن نس مه قال: «کنا مع النبي كك في السفر فمنا الصائم» ومنا المفطر. 
قال: فنزلنا منز لا في يوم حار» آکثرنا طلا صاحب الكساء ومنا من يتقي الشمس 
بيده» قال: فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية» وسقوا الرکاب. فقال 
رسول اللْهوَكة: ذهب المفطرون الیوم بالأجر)”". 


الشام» وکان هو البشیر للصدیق يوم آجنادین. 
قال الواقدي: وهو الذي بذ کعب بن مالك بتوية له علیه؛ فاعطاه ثوییه مات ستة حدم 
وستین» وله (حدی وسبعون. وقیل: ثمانون. 

.)۱۱۲۱( أخرجه البخاري (۳٢۱۹)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري (71 ۱۹6 ومسلم (۱۱۱۵). 

(۳) آنس بن مالك بن النضر الأنصاري» الخزرجي» خادم رسول الله ل خدمه عشر سنین» صحابي 
مشهور مات بالبصرة سنة ثلاثِ وتسعین على الصحیح» وقد جاوز المائة. 

.)۱۱۱۹( أخرجه مسلم‎ )٤( 


هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدئ, 
وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضاء وجانبوا التكلف فيما كفواء 
فسددوا بعون الله ووفقواء لم يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه 


تزيدًا فيعتدوا. 


فنحن بالل وائقون وعليه متوكلونء وإليه في اتباع آثارهم راغبون. 


يت سس 


5 2 


أقول: ما أحسن هذه الخاتمة التي ختم بها المزني عقيدته» وبأنه رضي 
لنفسه بما رضي به القوم لأنفسهم. فقال حاکیّا ما سبق ذكره: بأن التابعین قد 
اعتصموا وتابعوا من قبلهم في هذه العقيدة» وتركوا التكلف» فسددوا بعون الله 
وو طس وا دیا ونا شك ما U E RNS‏ 
وبالله نعتصم» وعليه نتوكل» ونسأله -جل شأنه- أن يحشرنا في زمرة سلفنا 
الماضين» وأن يدخلنا مدخلهم في جنات النعيم» مع من: : ام الہ لله عم من 
لت وَاَلصِدبِقِينَ وَالٹہداء والصلح ] کت الات تا [لساء:1۹]. 


رك فتح الرب الغني بتوضيح 


المحافظة على أداء الفرائض والرواتب 
واجتناب المحرمات 


56 


فهذا شرح السنة تحريت كشفهاء وأوضحتها؛ فمن وفقه الله للقيام 
ہما همع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتیاط في النجاسات 
وإسباغ الطهارة على الطاعات. وأداء الصلوات على الاستطاعات. وإيتاء 
الزكاة علیٰ أهل الجدات. والحج على أهل الجدة والاستطاعات» وصيام 
الشهر لأهل الصحات» خمس صلوات سنها رسول اللہ يله من بعد 
الصلوات: صلاة الوتر في كل ليلة» وركعتي الفجر؛ وصلاة الفطر والنحرء 
وصلاة کسوف الشمس والقمر إذا نزل» وصلاة الاستسقاء متیٰ وجب. 

واجتناب المحارم؛ والاحتراز من النمیمة والكذبء والغیبة والبغي 
بغير الحق, وأن يقال علی الله مما لا یعلم» كل هذا كبائر محرمات. 


أقول: هذا كلام صاحب العقيدة» ووصيته لتحري هذه العقيدة والسير 
عليهاء فمن وفقه لله للقيام بذلك. وأعانه عليه» فذلك من فضل الله عليه» ومن 


تأخر عن ذلك» أو تساهل في بعضه» فأمره إلى الله . 


شرح السنة للمزني زین 

وأنه تاه يأمر بالتحري والمحافظة على الطهارة» والبعد عن النجاسة ما 
استطاع العبد إلى ذلك سبیلاء وإسباغ الوضوء والعمل على ما شرع في الغسل من 
غسل الجنابة وغيرها. 

وقد جاء في الحديث عن النبي 235 أنه قال: «آلا آدلکم علی ما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلیٰ یا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء علیٰ 
المکاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط)”". 

۷٦۷۹١۰۱ ٦‏ ا لله ول بقوله: # في 
يبوت ون أله أن ترفع ويڏ ڪر فيا سمه سمه مخ له فا در والصَال () َال لا 
ہم تق لصَّلَة یر ارز افون یوما تنب فيه لورت 
اَلأبصدرُ 46 [النور:۳۷-۳۹]. 

فان لم تستطع أداءها في المساجد فعندئذ يجوز لك الصلاة في البيت» كذلك 
أيضًا الصلاة قائمّاء وهذا ركن في الفرائض لا تصح صلاتك في الفرائض قاعدًا ما 
دمت قادرًا علیٰ القيام» وقد أنزل الله ل في كتابه: «فاذکروا له قبلما وفعودا وع 
aA‏ 

وقال النبي كك لعمران بن حصين”": «صل قائمًاء فان لم تستطع فقاعدًاء 
فان لم تستطع فعلئ جنب؛'" 

وأنه يأمر ويحرض علیٰ أداء الزكاة الواجبة المفروضة علیٰ أصحاب 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۵۱) من حديث أبي هريرة هه 
(۲) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي: أبو نجيد أسلم هو وأبو هريرة عام خيبر» وشهد 


غزوات» وكان من سادات الصحابة» مات سنة اثنتین وخمسين بالبصرة. 
(۲) آخرجه البخاري (۱۱۱۷). 


ری فتح الرب الغني بتوضيح 


الأموال نها المعروفة في الشرع» فان كانت فی الّرق فهي تجب في مائتي درهم 
فأكثر» وان كانت في الذهب فتجب في عشرين مثقالا فأكثرء وان كانت في المواشي 
ففي الإبل ما دون خمس وعشرين في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين 
لین حمس وثلاثين ففيها بنت مخاضء فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين 
ففیها بنت لبون فٍذا پلخت ستا وأربعین لین ستین ففیها حقَةء اعت 
وستین ای عمس وسبعین ففیها سم فاا بلخت سنا وسبعین ال تسعین ففیها 
بنتا لبون» فإذا بلغت إحدئ وتسعین إلى عشرین ومائة نفیها جقتانء فإذا زادت 
على عشرین ومائة ففي كل آربعین بنت لبون» وفي كل خمسین حقة. 

وفي الغنم إذا كانت آربعین إلى عشرین ومائة شاة» فإذا زادت على عشرین 
ومائة إلى مائتین شاتان» فإذا زادت على مائتین لین ثلثمائة ففيها ثلاث شیاه فإذا 
زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة. 

وني البقر في ثلاثين منها تبیغ أو تبيعة» وني أربعين مسنة» ثم في کل ثلاثين 
تبيع وفي كل أربعين مسنة. 

وتجب الزكاة في الحبوب کلها إذا بلغت خمسة أوسق. 

والحج واجب علئ أهل الاستطاعة بوجود الزاد والراحلة ووجود النفقة 
لأهله إلیٰ أن يعود. 

وصوم شهر رمضان فرض واجب علیٰ من قدر عليه حال كونه سليمًا من 
الأمراض ومقیمّا بين الأهل. 

وأنه يوصي بصلاة الوتر» وصلاة الليل» والمحافظة عليها كل ليلة» والمحافظة 
على ركعتي الفجر؛ وصلاة العيدين -عيد الفطر» وعيد النحر-» وصلاة كسوف 


شرح السنة للمزني رن 
الشمس والقمر وصلاة الاستسقاء إذا أمر بها الإمام» أو بدت الحاجة إليها. 

وآنه يوصي باجتناب المحارم -أي: المحرمات- من فروج محرمت 
وأموال محرمة لا يجوز أن تستباح الفروج بالزناء ولا الاموال بالسرقة والنهب» 
أو الغش» والکذب والدجل والتضلیل. 

وأنه يرئ تحریم النميمة والکذب والغيبة والبغي بغیر الحقء وینهی أن 
یقول العبد على الله ما لا يعلم؛ لن الله قرن القول عليه بلا علم بالشرك به؛ قال 
تعالیٰ: ۳ هللا حم و انیت مار ی مبلق ونم والی بل وآن هر 


ان مار یرل بو سلطا وآن تقولا عل الوم مود 4 [الاعراف:۳۳]. 


ويوصي بأن هذه كلها کباثر محرمات» يجب تجنبهاء والبعد عنها. 
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والتحري ني المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب. والملابس: 
واجتناب الشهوات. فإنها داعية ل ركوب المحرمات. 

فمن رعئ حول الحمئ؛ فإنه يوشك أن يواقع الحمی» فمن يسر لهذا 
فإنه من الدين علئ هدی. ومن الرحمة على رجاء ووفقنا الله وإياك إلى 
سبيله الأقوم بِمَنِّ الجزیل الأقدم؛ وجلاله العلي الأكرم» والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وعلیٰ من قرأ علينا السلام ولا ينال سلام الله الضالین؛ 
والحمد شرب العالمین. 

نجزت هذه الرسالة بحمد الله ومن وصلواته على محمد وآله 
وأصحابه وآزواجه الطاهرات» وسلم كثيرًا کثیرا. 


الواجب على الانسان أن یتحری في المکاسب فَيْقدمُ على الحلال البين 
حله ويترك الحرام والمشتبه. فالتحري ني المکاسب والمطاعم والمشارب 
والملابس کل ذلك من الورع الذي آوجبه الله على عباده المؤمنين. 

وكذلك اجتناب المحرمات كما قد سبق. 

قوله: والمحارم: یقصد به: الزواح. 

قوله: واجتناب الشهوات: يعني: تجنب هذه الأشياء فانك إذا تمشیت 
معهاء أوردك الشیطان بها المهالك. 

قوله: فمن رعیٰ حول الحمی؛ فإنه يوشك أن يواقع فيه: 

أقول: نعم» كما في حديث النعمان بن بشیر”' -رضي الله تعالئ عنهما- 


() النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة» وكان أول مولود ولد 
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قال: سمعت رسول الله 35 يقول: «إن الحلال بین؛ وإن الحرام بین وبينهما 
مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقئ الشبھات: استبرا لدينه وعرضه 
ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرامء کالراعي يرعئ حول الحمیٰ يوشك أن يرتع 
فيه ألا وان لكل ملك حمی ألا وان حمی الله محارمه؛ ألا وان في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذافسدت فسد الجسد کله ألا ومي القلب)”". 

فاجتناب الشبهات مأمور به» وما آکثر الشبهات في زماننا هذاء وبالاخص في 
البیوعات البنكيةء فينبغي احتراز المسلم عن كل ما شك في حله» ولو لم تتبين 
حرمته. فانه بذلك یحتاط لدینه. ویجعل بینه وبين المحرمات حاجرّاء وهو 
الشبهات. فانه إذا اجتنب الشبهات اجتنب المحرمات. وإذا وقع في الشبهات 
وتساهل فیها فانه يوشك أن یقع في المحرمات. 

ثم قال رن : فمن يُسّر لهذاء فإنه من الدین على هدی» ومن الرحمة على 
رجاء. 

اللهم يسرنا لكل خير» وجنبنا کل شر وضیر أنت ولینا والقائم بأمورناء 
نسألك أن تدفع عنا جمیم الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن تقینا شرهاء وتوفقنا 
للاستقامة على الحق إن ابتلینا بهاء بمنك وکرمك يا آرحم الراحمین. 

وصلی الله وسلم علی نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وعلی آله وصحبه ومن 
تبعهم با حسان الیل یوم الدین: والحمد لله رب العالمین. 


بالمدينة بعد الهجرة للأنصار في جمادی الاولی سنة اثنثين من الهجرة» ولي إمرة الکوفت ثم 
سکن الشام وولي قضاءهاء قتل بحمص سنة خمس وستین» وله آریع وستون سنة. 
(۱) آخرجه البخاري (۵۲) ومسلم (۱۵۹۹) واللفظ له. 
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المقدمة سی یو اس ار سای سا یتسہ شی سر سیسات سس مہ A‏ جا 
ترجمة المزني Ve DESR SESS‏ 
١‏ - کنته اسمه نسبه ی( 
۲- مولده وأسرته رھد الہ صا اھ او ھٹک 
۳- شیوخه سی جم SRSA‏ ا ا 
٤‏ - تلامیذه مامت هوق أ ا سی سم وس اوس 
٥‏ - مصنفاته سر یی مسر الس میں سس هه ی 
وا سس یہ او سرن را ا ۱۳۳ 
مقدمة المولف مسںپوس مم جسم‪ویسشمپبٹچھسےی تھا 
العلو سنن سبج م سكف جا EERE‏ 
0)0 دوس سس ااا گا 
الملائكة SA‏ مرن کر شس اھ دی ا ا ا سو نا 
آدم او ESRA‏ ا ا ۲۳ 
ال ان 0.99٦‏ 
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الصفات RR A Ra‏ 1 1 ی و اھ 
الآجال NY‏ 
التشور والحساب مس چرم می 0 اس FAS‏ 
الجنة اوس رک و ی سے ے6 
الرؤية EF sess‏ 
طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم اص ا ا کت 
الامساك عن تکفیر أهل القبلة ی ی یت 
الصحابة O‏ امك ا عأ اانه مسقو مادو ابي اماس امج OBE‏ 
الصلاة وراء الآئمة والجھاد معهم والحج منفمش کش تی سی مد الہ 
قصر الصلاة والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار و رطان اس 
اجتماع أئمة الهدی الماضين علیٰ هذه المقالات aS‏ ا 
المحافظة علیٰ أداء الفرائض والرواتب واجتناب المحرمات عوط م کا 


